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من جلست إليه ذات يوم وشخصيته الحية لا زالت تمثل أمام وحديثه السلس المحم ما زال يسن ف مخيلت. إنه عامل بسيط
ء من الشيب، وبدت علثيف شال هرلا شَعع ،هلَيفوا اتَعر الَّذِين لك يها ففَهلا يفَةُ الَّتالخَف نحيف البنية، لا تفارق شفتيه ابتسامته
جبينه العريض علامات كفاح مرير ف الحياة. ولنه مع ذلك كله لا يزال يتمتع بطاقة فاعلة، نشأ ف أسرة وفيرة العيال شحيحة
لقْببسوق التشغيل، وا قالْتَح وينمدة الت ن من فنون الطلاء، وحالما أنهمقاعد الدراسة، وتم المال، ولما لم يجلس كثيرا عل
عل العمل بحماس فياض، ورغبة شديدة ف تعويض سنوات حرمانه اختار العمل الحر الذي يتمتع فيه بالاستقلال: لأن طبيعته لا
تنسجم مع الحياة المهنية الرتيبة وضوابطها العديدة، ولم تد تمر أشهر معدودة عل ممارسته حرفته حت ذاع صيته، وتواترت
ءَبِش فَقتَري بِه أنك ى بِهتَهادي لَّمس هفتك َلعرِ شَطط، وغَي ف مناسبة ةرجا لقابم ازِهنْجدَ بِاهتَع العمل. ثُم ف ه عروض شتعلَي
رفيع يخْشَ علَيه من أثر السقوط، وحالما بلغ بناية بالجوار أنزله بعناية، ثُم انْصرف الَ اعدَادِ اخَْط الافية، وأدوات الطلاء
اللازمة، وتارة أخرى يطل الجدران يلمعها تلميعا، وتنوعت انشطته إل أنْ اخَذَ منْه التَّعب مأخذا كبيرا. عندها جلس أرضا غير
بعيد يسترجع أنفاسه، وقد أسند ظهره إل جدار مولّيا وجهه شَطْر سلْمه، قصدته أحمل إليه فنجان شاي لمعرفت بعشقه غير
هلْمبِس هقَتَع رن سلتُه عوتقدير. سا عربون محبة عدُّها يمالعمل، ك طاقته ف نْهستَمدُّ ما يقَودو دُّهعالمحدود لهذا المشروبِ الَّذِي ي
،نفس انة خاصة فم هذا يا بن ا بسبابته: السلملتقلبات العهود. وقال مشير تَزلَم تَهقُودِ، والع رم َلةً عمقَائ ظلَّت الت
ومساحةً واسعةٌ ف تفيري، ف حيات ورفيق ف دروبها المتشعبة. كنت حريصا عل تَعهدِه وصيانَته وحسن استعماله، فلم يغْدر
ب يوما، ودر عل خيرا عميما، فضل هذا السلم اشتريت قطعة أرض، وبنيت عليها منزلا محترما ، وهذا عشت مستور الحال،
هبِغها الأس ء غير دوام هذه النعمة التش النفس، لا ألوي عل قرير العين هان الإرهاق نيلا، وأنام بالليل ملء جفن فينال من
علَ. ومع مرور الأيام والأعوام شعرت بعاطفة تبر ف نفس، أصبحت انظُر الَيه احيانًا  كاداة عمل خاوِية لا روح فيها، وأنظر
إليه أحيانًا اخرى كتابٍ مبِين، اقْرا عل صفحاته فَلسفَةَ الحياة، "الحياة يا بن مثلها كمثل السلَّم: كلنا يجتهد ف صعوده بِتَدرج،
فَمن اساء التَّقدير واخْطأ التدبير، ظل ف أسفله أو هوى من أعاليه ، وكم من شق مترب تدرج بِصبرٍ فَاضح سعيدًا مبتَهِجا،
ترق قبل علم ا. كلنا يا ابنوردْحمساحيق الرذيلة مذموما م ا، زلّت به القدم فإذا به فا منتحبتعيس يدٍ تهاوى فأمسعن سم مكو
 امآ قَلْبِه َلوجوه النَّاسِ نظرات يتيمةً ترتد ع قَفنا كان هذا الصغير يقلب فمشوارها الطويل بتدرج، ولما و لّم الحياة، نَقْطَعس
الطَّفَلَين أمه وأبيه. ولما رأيت :ناثْنَي ف ا هال خَلْق لك نم المحبوب الذي لا يعرفه ل الإنسانا؛ ليس لها ذلك الشيهةً فمحر
نناها، تبدو ميخَذَتْنَا عا فإذا امرأة تهفو كذات الجناحين، ، ثُم نْتيفَتَب ،لْواءالح بعض قطع آلامهما ف لك فَدَفَنْت ،تُهما إلممض
لهفتها لولَدَيها كأنما تُحاوِل أنْ تختَطفَهما من بعيدٍ بقوة قلبها، وما عرفْت انَّها ه ا بِانَّ روحها كانت منتشرة عل وجهِها، ملموسة
،ف نظراتها إل الصغيرين، والتحما بها التحام الجزء بِلّه ، كأن تاريخها ابتَدَا ف ساعة من الساعات الفاصلة


